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من جلست إليه ذات يوم وشخصيته الحية لا زالت تمثل أمام وحديثه السلس المحم ما زال يسن ف مخيلت. إنه عامل بسيط
ء من الشيب، وبدت علثيف شال هرلا شَعع ،هلَيفوا اتَعر الَّذِين لك يها ففَهلا يفَةُ الَّتالخَف نحيف البنية، لا تفارق شفتيه ابتسامته
جبينه العريض علامات كفاح مرير ف الحياة. ولنه مع ذلك كله لا يزال يتمتع بطاقة فاعلة، نشأ ف أسرة وفيرة العيال شحيحة
لقْببسوق التشغيل، وا قالْتَح وينمدة الت ن من فنون الطلاء، وحالما أنهمقاعد الدراسة، وتم المال، ولما لم يجلس كثيرا عل
عل العمل بحماس فياض، ورغبة شديدة ف تعويض سنوات حرمانه اختار العمل الحر الذي يتمتع فيه بالاستقلال: لأن طبيعته لا
تنسجم مع الحياة المهنية الرتيبة وضوابطها العديدة، ولم تد تمر أشهر معدودة عل ممارسته حرفته حت ذاع صيته، وتواترت
ءَبِش فَقتَري بِه أنك ى بِهتَهادي لَّمس هفتك َلعرِ شَطط، وغَي ف مناسبة ةرجا لقابم ازِهنْجدَ بِاهتَع العمل. ثُم ف ه عروض شتعلَي
رفيع يخْشَ علَيه من أثر السقوط، وحالما بلغ بناية بالجوار أنزله بعناية، ثُم انْصرف الَ اعدَادِ اخَْط الافية، وأدوات الطلاء
اللازمة، وتارة أخرى يطل الجدران يلمعها تلميعا، وتنوعت انشطته إل أنْ اخَذَ منْه التَّعب مأخذا كبيرا. عندها جلس أرضا غير
بعيد يسترجع أنفاسه، وقد أسند ظهره إل جدار مولّيا وجهه شَطْر سلْمه، قصدته أحمل إليه فنجان شاي لمعرفت بعشقه غير
هلْمبِس هقَتَع رن سلتُه عوتقدير. سا عربون محبة عدُّها يمالعمل، ك طاقته ف نْهستَمدُّ ما يقَودو دُّهعالمحدود لهذا المشروبِ الَّذِي ي
،نفس انة خاصة فم هذا يا بن ا بسبابته: السلملتقلبات العهود. وقال مشير تَزلَم تَهقُودِ، والع رم َلةً عمقَائ ظلَّت الت
ومساحةً واسعةٌ ف تفيري، ف حيات ورفيق ف دروبها المتشعبة. كنت حريصا عل تَعهدِه وصيانَته وحسن استعماله، فلم يغْدر
ب يوما، ودر عل خيرا عميما، فضل هذا السلم اشتريت قطعة أرض، وبنيت عليها منزلا محترما ، وهذا عشت مستور الحال،
هبِغها الأس ء غير دوام هذه النعمة التش النفس، لا ألوي عل قرير العين هان الإرهاق نيلا، وأنام بالليل ملء جفن فينال من
علَ. ومع مرور الأيام والأعوام شعرت بعاطفة تبر ف نفس، أصبحت انظُر الَيه احيانًا  كاداة عمل خاوِية لا روح فيها، وأنظر
إليه أحيانًا اخرى كتابٍ مبِين، اقْرا عل صفحاته فَلسفَةَ الحياة، "الحياة يا بن مثلها كمثل السلَّم: كلنا يجتهد ف صعوده بِتَدرج،
فَمن اساء التَّقدير واخْطأ التدبير، ظل ف أسفله أو هوى من أعاليه ، وكم من شق مترب تدرج بِصبرٍ فَاضح سعيدًا مبتَهِجا،
ترق قبل علم ا. كلنا يا ابنوردْحمساحيق الرذيلة مذموما م ا، زلّت به القدم فإذا به فا منتحبتعيس يدٍ تهاوى فأمسعن سم مكو
 امآ قَلْبِه َلوجوه النَّاسِ نظرات يتيمةً ترتد ع قَفنا كان هذا الصغير يقلب فمشوارها الطويل بتدرج، ولما و لّم الحياة، نَقْطَعس
الطَّفَلَين أمه وأبيه. ولما رأيت :ناثْنَي ف ا هال خَلْق لك نم المحبوب الذي لا يعرفه ل الإنسانا؛ ليس لها ذلك الشيهةً فمحر
نناها، تبدو ميخَذَتْنَا عا فإذا امرأة تهفو كذات الجناحين، ، ثُم نْتيفَتَب ،لْواءالح بعض قطع آلامهما ف لك فَدَفَنْت ،تُهما إلممض
لهفتها لولَدَيها كأنما تُحاوِل أنْ تختَطفَهما من بعيدٍ بقوة قلبها، وما عرفْت انَّها ه ا بِانَّ روحها كانت منتشرة عل وجهِها، ملموسة
،ف نظراتها إل الصغيرين، والتحما بها التحام الجزء بِلّه ، كأن تاريخها ابتَدَا ف ساعة من الساعات الفاصلة


